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  بسم االله الرحمن الرحيم
  قصة موسى ويوم عاشوراء

  هـ٥/١/١٤٢٢

  ناصر بن محمد الأحمد/ الشيخ
   

  :الخطبة الأولى

  
  ..إن الحمد الله

 حـين ولـي   -عليه السلام- أرض مصر مع بنيه بطلب من ولده يوسف -عليه السلام-دخل يعقوب  : أما بعد 
ادخلـوا مـصر إن شـاء االله    :  وقال لهم-ه السلامعلي-وزارة مصر، وكانوا أفراداً معدودين، فآواهم يوسف     

آمنين ولمكانة يوسف عند الملك أكرم الملك أبويه وإخوانه وأهله، وأحسن مثواهم ومكّن له في الأرض، حتى                 
ومضت السنون، وكثر بنو إسرائيل في مـصر وزاد عـددهم، وبـدأ الفراعنـة               . ولاّهم مناصب عالية فيها   

ي البلاد من مناصب مع غربتهم، وبدؤوا يقلقون بسبب وجود بني إسـرائيل             يحسدونهم على ما وصلوا إليه ف     
وحدث أن رأى فرعون رؤى، فُُسرت له بـأن هلاكـه   . في مصر، فأخذوا يعزلونهم عن المناصب والولايات    

وذهاب ملكه سيكون على يد غلام يولد من بني إسرائيل، فاستشاط غضباً، وأصدر أوامره بذبح كـل مولـودٍ             
: ي إسرائيل، وأخذ يستخدم كبار رجالهم ونسائهم في الأعمال الشاقة، وفي ذلك يقول ربنا سـبحانه               ذكر من بن  

}                 إِنَّـه ماءهيِي نِستَحسيو منَاءهأَب حذَبي منْهعِفُ طَائِفَةً متَضسا يعا شِيلَهلَ أَهعجضِ ولَا فِي الْأَرع نوعفِر إِن
  ].سورة القصص) ٤[( }مفْسِدِينكَان مِن الْ

ولكن االله تعالى يريد غير ما يريد فرعون، ويقدر غير ما يقدر الطاغية، والطغـاة البغـاة تخـدعهم قـوتهم                     
وسطوتهم وحيلتهم فينسون إرادة االله تعالى وتقديره، ويحسبون أنهم يختارون لأنفسهم ما يحبون، ويختـارون               

واالله يعلن إرادته، ويكشف عن تقديره، ويتحـدى        . على هذا وذاك قادرون   لأعدائهم ما يشاءون، ويظنون أنهم      
ونُرِيد أَن نَّمن علَى الَّذِين استُضعِفُوا فِي {: فرعون وهامان وجنودهما بأن احتياطهم وحذرهم لن يجديهم فتيلا        

      ارِثِينالْو ملَهعنَجةً وأَئِم ملَهعنَجضِ وكِّ{* الْأَرنُمم       وا مِنْهمهنُودجو انامهو نوعنُرِي فِرضِ وفِي الْأَر ملَه ن
ونذَرحا كَانُوا يسورة القصص) ٦ -٥[( }م[.  

 في هذه الظروف، والخطر محدق به، والموت يتلفـت عليـه، وتحتـار أمـه،                -عليه السلام -ويولد موسى   
أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابوتِ فَاقْذِفِيهِ فِـي       {: يوحي إليها ربها  وترجف خشية أن تتناول عنقه سكين جنود فرعون، و        

لَّه ودعلِّي و ودع أْخُذْهاحِلِ يبِالس ملْقِهِ الْيفَلْي ملقد أُعلنت الطوارئ.  وهذا منتهى التحدي]سورة طه) ٣٩[( }الْي.  

هلاك فرعون على يده، وإذا بالقدرة الإلهيـة تحمـل   وصدرت الأوامر بذبح المواليد، تخوفا من واحد سيكون     
هذا الغلام نفسه إلى فرعون، مجرداً من كل قوة ومن كل حيلة، عاجزاً عن أن يـدفع عـن نفـسه أو حتـى              

لا تتعب نفسك في البحث عن هذا الغلام الذي سيكون ذهاب ملكك علـى      ! يا فرعون : يستنجد، وكأنها تقول له   
وإذا بفرعون نفسه يبحـث لموسـى عـن         .  كان لك كيد أو تدبير فاصنع ما تريد        يده، فها هو بين يديك، فإن     



 ٢

كَي تَقَر عينُها ولَا تَحزن ولِتَعلَم أَن وعد اللَّهِ حقٌّ {المراضع، ويأتيه بهن واحدة بعد الأخرى حتى آل إلى أمه           
ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر لَكِنسورة القصص) ١٣[( }و[.  

لِيكُون لَهم عـدوا    {ويتربى موسى في قصر فرعون تحت رعايته وإشرافه، وفرعون يوفر له كل احتياجاته              
    ا كَانُوا خَاطِئِينمهنُودجو انامهو نوعفِر نًا إِنزحوتنتهي مدة الرضاع وفترة الصِبا، ]سورة القـصص ) ٨[( }و 

تمل نضجه العضوي والعقلي، وبينما موسى يتجول في المدينـة فـي            ويبلغ موسى أشده، ويستوي عوده، ويك     
فَوجد فِيها رجلَينِ يقْتَتِلَانِ هذَا مِن شِيعتِهِ وهذَا مِن عدوهِ فَاستَغَاثَه الَّـذِي             {وقت الظهيرة حين تغفوا العيون      

 فأجمعوا أمـرهم ليقتلـوه،      ]سورة القصص ) ١٥[(} قَضى علَيهِ مِن شِيعتِهِ علَى الَّذِي مِن عدوهِ فَوكَزه موسى فَ        
ولَما ورد ماء مدين وجد علَيـهِ  {فنصحه ناصح بالخروج من البلاد فخرج منها خائفاً يترقب حتى دخل مدين   

ما خَطْبكُما قَالَتَا لَا نَسقِي حتَّى يصدِر الرعـاء         أُمةً من النَّاسِ يسقُون ووجد مِن دونِهِم امرأتَينِ تَذُودانِ قَالَ           
    خٌ كَبِيرونَا شَيأَبو *}       رٍ فَقِيـرخَي مِن لْتَ إِلَيا أَنزإِنِّي لِم بلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رتَو ا ثُممقَى لَهفَس *  اءتْـهفَج

الَتْ إِن أَبِي يدعوك لِيجزِيك أَجر ما سقَيتَ لَنَا فَلَما جاءه وقَص علَيهِ الْقَصص إِحداهما تَمشِي علَى استِحياء قَ
        مِ الظَّالِمِينالْقَو تَ مِنوقَالَ لَا تَخَفْ نَج *   تَ الْقَوِيرتَأْجنِ اسم رخَي إِن هتَأْجِرتِ اسا أَبا يماهدقَالَتْ إِح الْأَمِين 

قَالَ إِنِّي أُرِيد أَن أُنكِحك إِحدى ابنَتَي هاتَينِ علَى أَن تَأْجرنِي ثَمانِي حِججٍ فَإِن أَتْممتَ عشْرا فَمِن عِندِك وما  * 
   الِحِينالص مِن نِي إِن شَاء اللَّهتَجِدس كلَيأَشُقَّ ع أَن أُرِيد *تُ فَلَـا    قَالَ ذَلِكينِ قَـضلَيا الْـأَجمأَي نَكيبنِي ويب 

  .]سورة القصص) ٢٨ -٢٣[(} عدوان علَي واللَّه علَى ما نَقُولُ وكِيلٌ

مصر التي قَتل فيهـا رجـلاً       ! وقضى موسى أبر الأجلين وأوفاهما، ثم استأذن صهره في الرجوع إلى مصر           
ترى هل نسي ما كان منه؟ هل نسي أن لهم عنده ثـأرا؟ إنهـا               ! ئفا يترقب مصر التي خرج منها خا    ! بالأمس

فَلَبِثْتَ سِنِين فِي أَهلِ مدين ثُم جِئْتَ علَى قَـدرٍ يـا        {: إنه القدر الذي ذكّر االله به موسى حين قال له         ! إرادة االله 
ريق، وبينما هو في هـذه الظـروف         وفي الطريق اشتد البرد، وفقد النار، وضل الط        ]سورة طه ) ٤٠[(} موسى

) ١٠[(} إِذْ رأَى نَارا فَقَالَ لِأَهلِهِ امكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَارا لَّعلِّي آتِيكُم منْها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النَّارِ هـدى                  {القاسية  
نَا ربك فَاخْلَع نَعلَيك إِنَّك بِالْوادِ إِنِّي أَ{:  فأتى موسى هذه النار فإذا هي نور عظيم، وعندها خير كثير         ]سورة طه 

 }إِنَّنِي أَنَا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي          * وأَنَا اخْتَرتُك فَاستَمِع لِما يوحى      * الْمقَدسِ طُوى   
 ]سـورة طـه  ) ٢٤[( }اذْهب إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى{: ال له ربه وبهذا نبئ موسى، وأرسل حين ق ]سورة طه ) ١٤[(

واحلُـلْ  * ويسر لِي أَمـرِي     * قَالَ رب اشْرح لِي صدرِي      {: وموسى يعرف من هو فرعون فسأل االله العون       
 فقال االله ]سورة طه) ٣٠ -٢٥[( }هارون أَخِي* لِي واجعل لِّي وزِيرا من أَه* يفْقَهوا قَولِي * عقْدةً من لِّسانِي 

فَقُولَا لَه قَولًا لَّينًـا لَّعلَّـه   * اذْهبا إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى  * اذْهب أَنتَ وأَخُوك بِآياتِي ولَا تَنِيا فِي ذِكْرِي         {: له
للين لا يثير العزة بالإثم، ولا يهيج الكبرياء الزائف الذي يعيش      فالقول ا  ]سورة طه ) ٤٤ -٤٢[(} يتَذَكَّر أَو يخْشَى  

  .به الطغاة، ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان

وإذا كان موسى هو النبي المعصوم المؤيد بقوى السماء مأموراً بالقول اللين، فما بال غير المعصومين وغير                 
! وهل من يدعونهم شر من فرعـون؟      ! المدعوين، أهم خير أم موسى؟    المؤيدين يغلظون القول ويقسون على      

ومن يحرم الرفق   . فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه            ! فرفقاً بالناس معاشر الدعاة   



 ٣

 ـ { -صلى االله عليه وسلم   -أما قرأتم وسمعتم قول االله تعالى لنبينا محمد         . فقد حرم الخير كله    محا رفَبِم   ـنةٍ م
لِكوح واْ مِنا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضكُنتَ فَظ لَوو مسورة آل عمران) ١٥٩[( }اللّهِ لِنتَ لَه[.  

إِنَّـا رسـولُ رب   {: ويأخذ موسى أخاه هارون ويتوجهان إلى فرعون، ويبدأ موسى الكلام فيقـول لفرعـون        
الَمِينشعِر فرعون أنه ليس رباً ولا إلهاً، وأنه مربوب لـرب               هكذا من  ]سورة الشعراء ) ١٦[( }الْعأول لحظة، لي 

  .العالمين الذي يجب أن يتخذه إلها يعبده

 ويطلب إليه ذلـك     }إِنَّا رسولُ رب الْعالَمِين   {ويعجب فرعون وهو يرى موسى يواجهه بهذه الدعوى الضخمة          
 فإن آخر عهده بموسى أنه كان ربيباً فـي          ]سورة الشعراء ) ١٧[( }يلَأَن أَرسِلْ معنَا بنِي إِسرائِ    {: الطلب الضخم 

فما أبعد المسافة بين آخر عهد فرعـون بموسـى،          . قصره منذ أن التقطوا تابوته، وأنه هرب بعد قتله للقبطي         
: إذن وهذه الدعوى الضخمة التي يواجهه بها بعد عشر سنين، ومن ثم بدأ فرعون متهكماً مستهزئاً مـستعجباً                 

}           سِنِين رِكمع لَبِثْتَ فِينَا مِنا ولِيدفِينَا و كبنُر قَالَ أَلَم *      الْكَافِرِين أَنتَ مِنلْتَ والَّتِي فَع لَتَكلْتَ فَعفَع١٨[( }و- 
ج بأن تأتي اليوم لتخالف ديننـا ولتخـر  !  فهل هذا جزاء التربية والكرامة التي لقيتها عندنا؟   ]سورة الشعراء ) ١٩

ولقد قتلت نفسا بالأمس وأنت مـن الكـافرين بـرب           ! على الملك الذي نشأت في بيته، وتدعو إلى إله غيره؟         
قَـالَ فَعلْتُهـا إِذًا     {: ويرد موسى في ثبات وثقة وطلاقة لسان      ! فما الذي حدث؟  ! العالمين الذي تقول به اليوم؟    

    الِّينالض أَنَا مِنا خِ   * ولَم تُ مِنكُمرفَفَر         لِينسرالْم لَنِي مِنعجا وكْمي حبلِي ر بهفَو ا  * فْتُكُمنُّهةٌ تَممنِع تِلْكو
  .]سورة الشعراء) ٢٢ -٢٠[( }علَي أَن عبدتَّ بنِي إِسرائِيلَ

 وعندئذ عدل فرعون عن هذه المسألة، وراح يسأله عن صميم دعواه، ولكن في تجاهل وسوء أدب في حـق                  
قَالَ لِمـن   * قَالَ رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينَهما إن كُنتُم موقِنِين          * قَالَ فِرعون وما رب الْعالَمِين      {. االله

    ونتَمِعأَلَا تَس لَهوح *      لِينالْأَو ائِكُمآب برو كُمبالَّ   * قَالَ ر ولَكُمسر قَالَ إِن   نُونجلَم كُمسِلَ إِلَيذِي أُر * بقَالَ ر
        قِلُونتَع ا إِن كُنتُممنَهيا بمغْرِبِ والْمشْرِقِ والْم *         ونِينجسالْم مِن لَنَّكعرِي لَأَجا غَيقَالَ * قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَه

 فسقط في يده، ورأى أنه لا بد أن يستمع لبرهانه، فطلـب             ] الشعراء سورة) ٣٠ -٢٣[( }أَولَو جِئْتُك بِشَيءٍ مبِينٍ   
ونَزع يـده   * فَأَلْقَى عصاه فَإِذَا هِي ثُعبان مبِين       * قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن الصادِقِين        {: منه أن يأتي بالدليل   

 اء لِلنَّاظِرِينضيب وأحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها، فأسرع يقاومها ]شعراءسورة ال) ٣٣ -٣١[( }فَإِذَا هِي 
ويدفعها وهو يحس ضعف موقفه، ويكاد يتملق الملأ من حوله، ويهيج مخاوفهم من موسى وقولـه، ليغطـي                  

ن أَرضِكُم بِـسِحرِهِ    يرِيد أَن يخْرِجكُم م   {* قَالَ لِلْملَإِ حولَه إِن هذَا لَساحِر علِيم        {: على وقع المعجزة المزلزلة   
 ونراذَا تَأْمفأشاروا عليه أن يأخذ من موسى موعداً يجتمع فيه السحرة من كـل        ]سورة الشعراء ) ٣٥ -٣٤[( }فَم 

مكان، ويقابلون سحر موسى بسحرهم، فمن غلب اتبعوه، والأمر مفصول فيه أن السحرة هم الغالبون، فخيب                
قَالُوا آمنَّا بِرب الْعالَمِين    * فَأُلْقِي السحرةُ ساجِدِين    {: بيه موسى هو الأعلى   االله سعيهم، وأبطل كيدهم، وجعل ن     

 *  ونارهى ووسم بفجن جنون فرعون وأخذ يهدد ويتوعـد، ولكـن بـشاشة            ]سورة الشعراء ) ٤٨ -٤٦[( }ر 
قَالُوا لَا ضـير إِنَّـا   {: هم بكل جرأة وثباتالإيمان إذا خالطت القلب لم يعبأ بأية تهديد، ولذا قال المؤمنون كلمت        

  وننقَلِبنَا مبلا ضير في تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، لا ضير في التصليب             ]سورة الشعراء ) ٥٠[( }إِلَى ر 



 ٤

 وليكن في هذه الأرض ما يكـون،  }لَا ضير إِنَّا إِلَى ربنَا منقَلِبون{والتعذيب، لا ضير في الموت والاستشهاد،       
  .فالمطمع الذي نتعلق به ونرجوه أن يغفر لنا ربنا خطايانا جزاء أن كنا أول المؤمنين

وهنا تدخل الملأ، أهل الأهواء والمصالح والمطامع، تدخلوا ليهيجوا فرعون على موسى ومن معه، ويخوفونه             
قبضة، ويعيد العمل بقانون الطوارئ، فيقتل الـذكران  عاقبة التهاون في أمرهم، فطمأنهم فرعون بأنه سيحكم ال       

أُوذِينَا مِن قَبلِ أَن    {: وأخذ موسى يعظ قومه وينصحهم بالصبر حتى يأتي أمر االله، فـ قالوا           . ويستحيي النساء 
تَخْلِفَكُمسيو كُمودع لِكهأَن ي كُمبى رسا جِئْتَنَا قَالَ عدِ معمِن بتَأْتِينَا ولُونمفَ تَعكَي نظُرضِ فَي١٢٩[( } فِي الأَر (

 ومضى فرعون وملؤه في جبروتهم، ومضى موسى وقومه يتحملون العذاب ويرجون فرج االله،      ]سورة الأعراف 
سـورة  ) ١٣٠[( }آلَ فِرعون بِالسنِين ونَقْصٍ من الثَّمراتِ لَعلَّهم يذَّكَّرون       {وعندئذ تدخلت القدرة الإلهية فأخذت      

فَأَرسلْنَا علَيهِم الطُّوفَان والْجراد والْقُملَ والضفَادِع والدم آياتٍ مفَصلاَتٍ { ثم جاءت الإنذارات تتراً    ]الأعـراف 
   رِمِينجا ممكَانُواْ قَوواْ ورتَكْبقَالُواْ{:  ثم أعلنوها صريحة]سورة الأعـراف ) ١٣٣[( }فَاسةٍ وا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيمهم 

ؤْمِنِينبِم لَك نا نَحا فَمنَا بِهرحسورة الأعراف) ١٣٢[( }لِّتَس[.  

فَـدعا ربـه أَن     {وأدرك موسى أن لا فائدة ترجى من القوم، وأنهم مصرون على الكفر والفساد في الأرض                
  ونرِمجم مؤُلَاء قَو{ فأوحى االله إليه     ]انسورة الدخ ) ٢٢[( }ه    ونعتَّبلًا إِنَّكُم مادِي لَيرِ بِعِبسورة الدخان) ٢٣[( }فَأَس[ 

 أي ساكنا كما هو إغراء لفرعون بالعبور، ]سورة الدخان) ٢٤[( }واتْرك الْبحر رهوا{فإذا عبرت أنت ومن معك 
ائيل، وعلم فرعون بخروجهم فجمع الجمـوع       وفي الليلة الموعودة خرج موسى ببني إسر      . فإنهم قوم مغرقون  
فَلَما تَراءى الْجمعانِ قَالَ أَصحاب موسـى إِنَّـا         { ]سورة الشعراء ) ٦٠[( }فَأَتْبعوهم مشْرِقِين {وخرج في طلبهم    

كُونرددِينِ     { ]سورة الشعراء ) ٦١[( }لَمهيي سبر عِيم ى أَنِ    { ]لشعراءسورة ا ) ٦٢[( }قَالَ كَلَّا إِنوسنَا إِلَى ميحفَأَو
 أي كالجبل العظيم، وصـار      ]سورة الشعراء ) ٦٣[( }اضرِب بعصاك الْبحر فَانفَلَقَ فَكَان كُلُّ فِرقٍ كَالطَّودِ الْعظِيمِ        

ضرِب لَهم  فَا{: البحر إثني عشر طريقاً لكل سبط طريق، وأمر االله الريح فنشفت أرضه، وهذا هو قوله تعالى               
 وتخرق الماء بين الطريق كهيئة الشبابيك ليرى كـل قـوم غيـرهم    ]سورة طـه ) ٧٧[( }طَرِيقًا فِي الْبحرِ يبسا  

  .فيطمئنوا عليهم

وجاوز بنو إسرائيل، فلما خرج آخرهم كان فرعون قد انتهى إلى شاطئ البحر، فوقف مترددا أيعبر خلفهـم؟                  
 على فرس فمر إلى جانب حصان فرعـون فحمحـم إليهـا    -عليه السلام -يل  أم يرجع وقد كُفيهم؟ فجاء جبر     

واقتحم جبريل فاقتحم فرعون وراءه، وميكائيل في ساقتهم، لا يترك منهم أحداً إلا أقحمه، حتى إذا أدركوا في                  
البحر جميعاً جاءهم الموج من كل مكان وجعل يرفعهم ويخفضهم، وتراكمت الأمواج فوق فرعون، وجاءتـه                

 ]سورة يـونس ) ٩٠[( }آمنتُ أَنَّه لا إِلِه إِلاَّ الَّذِي آمنَتْ بِهِ بنُو إِسرائِيلَ وأَنَاْ مِن الْمسلِمِين           {: ة الموت فنادى  سكر
تَكُـون لِمـن    فَالْيوم نُنَجيك بِبدنِك لِ   { ]سورة يونس ) ٩١[( }آلآن وقَد عصيتَ قَبلُ وكُنتَ مِن الْمفْسِدِين      {: فقيل له 

اتِنَا لَغَافِلُونآي نالنَّاسِ ع نا مكَثِير إِنةً وآي سورة يونس) ٩٢[( }خَلْفَك[.  

لو رأيتني : قال لي جبريل((: -صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنهما  -عن ابن عباس    
  .)) تدركه الرحمةوأنا آخذ من حل البحر فأدسه في في فرعون، مخافة أن



 ٥

وتَمتْ كَلِمتُ ربك الْحسنَى علَى بنِي إِسرائِيلَ       {وهكذا أنجى االله موسى والمسلمين، وأغرق فرعون والكافرين،         
هـو الْعزِيـز    وإِن ربـك لَ   * إِن فِي ذَلِك لَآيةً وما كَان أَكْثَرهم مؤْمِنِين         { ]سورة الأعراف ) ١٣٧[( }بِما صبرواْ 

حِيمسورة الشعراء) ٩ -٨[( }الر[.  
  ..بارك االله لي ولكم

   

  :الخطبة الثانية
  ..الحمد الله
  : وفرعون مـصر عـدد مـن الـدروس والوقفـات المهمـة             -عليه السلام -ولنا مع قصة موسى     : أما بعد 

قول الـدهماء فتـرة مـن        أن نور االله مهما حاول المجرمون طمس معالمه، وأن الطغاة وإن أثّروا في ع              -١
الزمن واستمالوهم بالمنح والعطايا فإن القلوب بيد االله يصرفها كيف يشاء، وتأملوا في حال فرعون وسحرته،                
وكم وعدوا لقاء مواجهتهم موسى، ومع ذلك انقلبوا فجأة عليه، واستهانوا بما وعد به حـين أبـصروا دلائـل     

وجاء الـسحرةُ فِرعـون   {وا أول النهار سحرة، وآخره شهداء بررة    الإيمان، ولاذوا بحمى الملك الديان، فكان     
         الْغَالِبِين نا إِن كُنَّا نَحرلَنَا لأَج قَالْواْ إِن *  بِينقَرالْم لَمِن إَنَّكُمو مـا   *قَالَ نَعإِمو ا أَن تُلْقِيى إِموسا مقَالُواْ ي

   الْم ننَح أَن نَّكُون  ظِـيمٍ              * لْقِينرٍ عاءوا بِـسِحجو موهبهتَراسالنَّاسِ و نيواْ أَعرحاْ سا أَلْقَواْ فَلَمقَالَ أَلْقُو *
            أْفِكُونا يتَلْقَفُ م فَإِذَا هِي اكصأَلْقِ ع ى أَنوسنَا إِلَى ميحأَولُ* ومعا كَانُواْ يطَلَ مبقُّ والْح قَعفَو واْ * ونفَغُلِب

    اغِرِينواْ صانقَلَبو نَالِكه *    اجِدِينةُ سرحالس أُلْقِيو *     الَمِينالْع نَّا بِرِبقَالُواْ آم *    ونـارهـى ووسم بر{ 
 إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية، هذا الموقف بـين فرعـون             ]سورة الأعراف ) ١٢٢ -١١٣[(

وإنه موقف حاسم ينتهي بانتصار العقيـدة علـى الحيـاة، وانتـصار     . ، والمؤمنين من السحرة السابقين   وملئه
وليس هذا أول خرق في سفينة فرعون فقد كان في بيته           . العزيمة على الألم، وانتصار الإنسان على الشيطان      

ولـم تفتنهـا الـدنيا      مؤمنون، ومع ضعف النساء فقد تحدت آسية امرأة فرعون زوجها، وشمخت بإيمانهـا              
رب ابنِ لِي عِندك بيتًا فِي الْجنَّةِ ونَجنِـي مِـن فِرعـون             {: وضرب االله بها مثلا للمؤمنين وقالت     . ومباهجها

مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِننَجلِهِ ومعسورة التحريم) ١١[( }و[.  

وقَالَ رجلٌ مؤْمِن من آلِ فِرعون يكْتُم إِيمانَـه      {: ىووجد في آل فرعون مؤمنون ناصحون رغم العنت والأذ        
كُمبنَاتِ مِن رياءكُم بِالْبج قَدو اللَّه يبقُولَ رلًا أَن يجر سورة غافر) ٢٨[( }أَتَقْتُلُون[.  

بهم الأمر أن يـسروا      قد عاش المسلمون في أيام فرعون ظروفاً عصيبة ملؤها الخوف والأذى، ووصل              -٢
وأَوحينَا إِلَى موسى وأَخِيهِ أَن تَبوءا لِقَومِكُما بِمِـصر         {: بصلاتهم ويتخذوا المساجد في بيوتهم قال االله تعالى       

       ؤْمِنِينشِّرِ الْمبلاَةَ وواْ الصأَقِيملَةً وقِب وتَكُميلُواْ بعاجوتًا ويال ابن عباس فـي تفـسير        ق ]سورة يونس ) ٨٧[( }ب
لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة، وأذن االله لهـم أن  : -عليه السلام -قالت بنو إسرائيل لموسى     : "الآية

  ".يصلوا في بيوتهم

: وفي ظل هذه الظروف العصيبة أمر المسلمون بالصبر عليها والاستعانة باالله على تجاوزها بالوسائل التاليـة     
:  وقال لهم ولغيرهم]سورة الأعراف) ١٢٨[( }قَالَ موسى لِقَومِهِ استَعِينُوا بِاللّهِ واصبِرواْ{ة  الصبر والصلا : منها
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} ابِرِينالص عم اللّه لاَةِ إِنالصرِ وبتَعِينُواْ بِالصنُواْ اسآم ا الَّذِينها أَيفالـصلاة سـمة   ]سورة البقـرة ) ١٥٣[( }ي 
  .ء وحين الشدة والضراءالمسلم حين الرخا

وقَالَ موسى يـا    {الإيمان باالله والتوكل عليه، ضروري للمسلم في كل حال، وهما في حال الشدة عدة               : ومنها
لِمِينسكَّلُواْ إِن كُنتُم مهِ تَولَينتُم بِاللّهِ فَعآم مِ إِن كُنتُمسورة يونس) ٨٤[( }قَو.[  

االله يصنع أملاً من الضيق، وفيه فرج من الكـروب وخـلاص مـن فتنـة       الدعاء وصدق اللجوء إلى     : ومنها
ونَجنَا بِرحمتِـك   * فَقَالُواْ علَى اللّهِ تَوكَّلْنَا ربنَا لاَ تَجعلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَومِ الظَّالِمِين           {. الظالمين ونجاةً من الكافرين   

    مِ الْكَافِرِينالْقَو مِن *وسقَالَ مـضِلُّواْ  ونَا لِيبا رنْياةِ الديالاً فِي الْحوأَمزِينَةً و لأهمو نوعتَ فِرآتَي نَا إِنَّكبى ر
       الأَلِـيم ـذَاباْ الْعورتَّى يؤْمِنُواْ حفَلاَ ي لَى قُلُوبِهِمع داشْدو الِهِمولَى أَمع نَا اطْمِسبر بِيلِكن س٨٨ -٨٦[( }ع (

  .]سورة يونس

ومع ذلك فلا بد من الاستقامة على الخير وعدم الاستعجال في حصول المطلوب، فذلك أمر يقـدره االله أنّـى                    
  ].سورة يونس) ٨٩[( }قَالَ قَد أُجِيبت دعوتُكُما فَاستَقِيما ولاَ تَتَّبِعآن سبِيلَ الَّذِين لاَ يعلَمون{شاء وكيف شاء 

لكن ذلك يحتاج إلى صـبر  . صراع مهما امتد أجله والفتنة مهما استحكمت حلقاتها فإن العاقبة للمتقين    أن ال  -٣
قَالَ موسى لِقَومِهِ استَعِينُوا بِاللّهِ واصبِرواْ إِن الأَرض لِلّهِ يورِثُها من يشَاء {: ومصابرة واستعانة باالله صادقة

 أجل فلا ينبغي أن يخالج قلوب المؤمنين أدنى شك بوعـد          ]سورة الأعراف ) ١٢٨[( }لِلْمتَّقِينمِن عِبادِهِ والْعاقِبةُ    
االله، ولا ينبغي أن يساورهم القلق وهم يصبرون على الضراء، ولا ينبغي أن يخدعهم أو يغرهم تقلب الـذين                   

  .نصر المبين بإذن االلهكفروا في البلاد فيظنوه إلى الأبد، وما هو إلا متاع قليل، ثم يكون الفرج وال
ويحس المسلمون برباط العقيدة مهما كانت فواصل الزمن، وكما تجاوز المؤمنون مـن قـوم               : أيها المسلمون 

 المحنة كذلك ينبغي أن يتجاوزها المسلمون في كل عصر وملة، وكما صام موسى يوم               -عليه السلام -موسى  
-صـلى االله عليـه وسـلم      -مؤمنين صـامه محمـد      عاشوراء من شهر االله المحرم شكراً الله على النصر لل         
 بصيام هذا اليوم، ويرجون بره      -صلى االله عليه وسلم   -والمؤمنون، ولا يزال المسلمون يتواصون بسنة محمدٍ        

  .وفضله

 المدينة فرأى اليهود تصوم يـوم       -صلى االله عليه وسلم   -قدم النبي   : " قال -رضي االله عنهما  -عن ابن عباس    
هذا يوم صالح، هذا يوم نجى االله بني إسرائيل من عدوهم فـصامه موسـى،    : ذا؟ قالوا ما ه ((: عاشوراء فقال 

  .))فأنا أحقُّ بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه: قال

هذا يوم عظيم أنجى االله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومـه فـصامه موسـى      ((: وفي رواية مسلم قال   
  .))شكراً الله تعالى فنحن نصومه

وصيام يوم عاشـوراء    ((:  وفي لفظ  ))وصوم عاشوراء يكفر السنة الماضية    ((:  بشأنه -يه السلام عل-وقد قال   
 فقدروا لهذا اليوم قدره وسارعوا فيه إلـى الطاعـة واطلبـوا      ))إني أحتسب على االله أن يكفر السنة التي قبله        

  .أكملالمغفرة، وخالفوا اليهود، وصوموا تطوعاً الله يوماً قبله أو يوماً بعده، فذلك 
وإذا صمنا يوم عاشوراء وكلنا سيصوم إن شاء االله فينبغي أن نعلم أن الخطايا التي تكفر إنمـا         : أيها المسلمون 

هي الصغائر، فليحذر الكثير من الناس الذين يرتكبون الموبقات ويتركون الفرائض وينتهكـون المحرمـات،               
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نة، وينسون أن أمر الكبائر يحتاج إلى توبـة  ويظنون أن ذلك يكفر بصيام هذا اليوم وأن صومه يكفر ذنوب س       
  .وعزم على عدم الرجوع

 وعرفة، وعاشـوراء    وتكفير الطّهارة، والصلاة، وصيام رمضان،    : "-رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
  ".للصغائر فقط

  ..اللهم


